
1

)Arabian,chbisAra(

1 أصل إلى السماء؟كیف

، وتلاُحظ الظاھرة ھذه حتى في صفوف أولئك الذین یفكرون فیما یتجاھل الكثیر من الناس مسألة مصیرھم بعد الموت
.ینتظرھم بعد الموت

وعندما "ن الفضاء الخارجيساك"كانت الممثلة الأمریكیة درو بیري مور في طفولتھا قد لعبت دور البطولة في الفیلم الخیالي 
فقد أوصت  في حالة موتھا قبل قطتھا أن تعطى قطتھا رمادھا لكي )1975موالید (كانت في عمر یناھز الثامنة والعشرین 

.تأكلھ  لتواصل بذلك الحیاة في قطتھا على الأقل
ألا یبعث مثل ھذا الجھل  وقصر النظر فیما یتعلق بالموت على الفزع؟

لرب یسوع المسیح على الأرض أقبل إلیھ الكثیر من الناس  یلتمسونھ لفعل كثیر من الأمور التي كانت على أثناء وجود ا
:الدوام تتعلق بشؤون الحیاة في الأرض

)13:17لوقا (،                      فعشرة رجال برص سألوه رحمة الشفاء-
)27:9متى ( وأعمیان أرادا أن یبصرا،-
)14-12:13لوقا (،           وشخص آخر ینشد مساعدتھ في حل خلاف میراثي-
وفریسیون یحاولون الإیقاع بھ وھم یسألونھ فیما إذا كان ینبغي-

)17:22متى (.     أداء الضریبة لقیصر روما أم لا

 في أحد الأیام قصده .السماءإلى الرب یسوع المسیح مستفسرین عن الطریق المؤدي إلىولكن قلیلون ھم الذین جاءوا 
فأجابھ یسوع عما ینبغي أن یعملھ ).18:18لوقا (أیھا المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي ارث الحیاة الأبدیة؟ :شاب غني یسألھ

"لیرث الحیاة الأبدیة ، غیر أنھ لم یتبع النصیحة إذ كان غنیاً جداً وخسر ."نيبع كل مالك، بكل ما یتعلق قلبك وتعال اتبع!
.بذلك دخول السماء

ص آخرون كانوا لایعبأون بالبحث عن الحیاة الأبدیة، ولكن مقابلة الرب یسوع المسیح لفتت أبصارھم إلیھا،  ولكنھ ثمة أشخا
.فتمسكوا بھا ونھجوا طریق الخلاص

سوع فقط، غیر أن ما نالھ من جراء ذلك كان أكثر مما ابتغاه، إذ وجد السماء زكریا مقابلة ی)العشار(طلب جابي الضرائب 
ص عندما كانا یحتسیان الشاي سویة وھناك أعلن الرب یسوع .حینما دخل یسوع المسیح داره، بل یجوز القول إنھ نال الخلا

(الیوم حصل خلاص لھذا البیت"المسیح  )9:19لوقا "

ماء؟كیف یجد المرء الطریق إلى الس

:نستنتج مما تقدم الآتي

لكما !عزیزي القارئ، عزیزتي القارئة.. نیل ملكوت السموات أمر یمكن أن یحصل في ساعة محددة، في یوم محدد-
الیوم الفوز بالحیاة الأبدیة عند االله الحي،

 لان نیل ملكوت السموات غیر مشروط بأعمال على المرء أن یكون قد أداھا مسبقا،-
.وت السموات یمكن أن یحصل بدون أي سابق تحضیر ونیل ملك-

تقول كلمات أغنیة لمغنیة شعبیة .سیكون مصیر كافة جھودنا لدخول السماء الفشل لو تمت ھذه دون الانطلاق من وعود االله
وأما .یدةعن مھرج بعد تقاعده عن عملھ في السیرك انھ سیدخل السماء لأنھ أدخل البھجة والسرور لقلوب الناس  لسنوات مد

سیدة ثریة كانت قد بنت مأوى للفقراء یسع لعشرین امرأة اشترطت علیھن الصلاة لخلاص نفسھا ساعة واحدة یومیة لقاء 
.إیوائھن

الإنجیل حسب (قدم الرب یسوع المسیح مثالاً یجیب بكل وضوح على السؤال ھذا، ففي ولكن مالذي یدخلنا حقاً إلى السماء؟
تمثل السماء في ھذا  (قام بإعداد ولیمة فاخرة )یمثل االله في ھذا المثل(دث الرب یسوع عن إنسان یتح) تابع16:14لوقا 
:وأرسل في البدء دعوات لأشخاص معینین، غیر أن الجمیع رد برفض الدعوة)المثل

:وقال آخر"اج بقرإني اشتریت خمسة أزو:وقال آخر..إني اشتریت حقلا:قال الأول.فابتدأ الجمیع برأي واحد یستعفون"
."إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجئ

1 Übersetzung des Traktates „Wie komme ich in den Himmel?“ ins Arabische.
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:وینھي الرب یسوع المسیح المثل بالحكم الذي أصدره المضیف
(لأني أقول لكم إنھ لیس واحد من أولئك الرجال المدعوین یذوق عشائي" ویتضح لنا من خلال المثال ھذا أن ).24:14لوقا "

ھل من أمر أكثر سھولة .والأمر الحاسم یتمثل في قبول الدعوة ھذه أو رفضھا!سارتھاالمرء مخیر بین دخول السماء أو خ
وان خسر الكثیر من الناس دخول السماء فإن ھذا لا یتأتى  من عدم معرفتھم الطریق .وبساطة من ھذه المسألة ؟ قطعا لا

. الحیاة الأبدیةالمودي إلى سماوات  االله وانما بسبب رفضھم دعوة االله لدخول سماواتھ، حیث

الأشخاص الثلاثة المذكورون في المثل لیسوا لنا بمثابة قدوة یحُتذى بھم، إذ لم یقبل ولا أي واحد منھم دعوة حضور الولیمة 
ھل ھذا یعني أن ولیمة العشاء لن تقام؟ كلا، الولیمة ستقام حتما، لأن رب الدار أمر بإرسال دعوات للولیمة إلى كل .العظیمة

وكل من یقبل الدعوة ھذه ینال مكاناً !تعالوا:الآن لم تتم الدعوة من خلال بطاقات مذھبة وانما من خلال النداءو.مكان
ماذا حصل بعدئذ؟ وفدت حشود غفیرة من الناس تلبیة للدعوة وبعد فترة قام المضیف بتقییم الوضع .مضموناً للمشاركة فیھا

.اكن شاغرة، فأوعز لخدمھ الانطلاق من جدید وتوجیھ دعوات مجدداًتقییماً أولیاً، فوجد أنھ ما تزال ھناك أم

ما تزال ھناك أماكن شاغرة في سماء االله، واالله :ھنا أود أن أطبق المثال ھذا علینا لما أنھ ینسحب تماماً على وضعنا الراھن
! افعل ذلك الیوم، لا تتمھل!كن عاقلاً وحكیماً واحجز مكانك في الأبدیة.تعال، وخذ مكانك في السماء:یقول لك

رسالة كورنثوس (ونقرأ في  .یقارن الرب یسوع السماء بالولیمة الفاخرة أو بالفرح العظیم لكون السماء أجمل من كل تصور
"9:2الأولى  لاشيء، ."مالم تر عین ولم تسمع أذن ولم یخطر على بال إنسان ما أعده االله للذین یحبونھ:بل كما ھو مكتوب)

ص لئلا نفوِّت فرصة دخول .إنھ جمال فوق كل تصور.ء إطلاقاً على الأرض یضاھي السماء ویماثلھالاشي ولننتبھ ونحر
والفضل في !وھناك من فتح لنا أبواب السماء على مصراعیھا، إنھ یسوع المسیح، ابن االله.سماوات االله، فھي ثمینة للغایة

یح، وأمر الدخول مرھون بإرادتنا، ومن یرفض الدعوة فھو یشابھ في غباءه دخول السماء بھذا الیسر إنما یعود لیسوع المس
.غباء الرجال الثلاثة في المثل

.الخلاص یتم بواسطة الرب یسوع المسیح

"عدداً ھاماً وأساسیاً للعھد الجدید)21:2(نقرأ في سفر أعمال الرسل  ."ویكون كل من یدعو باسم الرب یسوع یخلص:
" بولس في سجن فیلبي مع السجان قاده إلى الخلاص بقولھفي حدیث الرسول "آمن بالرب یسوع فتخلص أنت وأھل بیتك:

صحیح أن الرسالة ھذه قصیرة ومقتضبة ولكنھا خارقة ونافذة ومغیرة للحیاة، فالسجان تاب وسلم حیاتھ ).31:16أعمال (
.للرب یسوع في نفس اللیلة

الطریق المودیة ..مما یخلص یسوع المسیح؟ لابد لنا من أن ندرك بأن المسیح یخلصنا من الطریق المودیة إلى الھلاك الأبدي
نقرأ في الكتاب المقدس أن السماء وجھنم مقران أبدیان، وفي حین أن السماء رائعة فإن جھنم بائسة وأن الإنسان .إلى الجحیم

وبعد فوات خمس دقائق على الموت .أو جھنم إلى أبد الآبدین، ولیس ھناك من مأوى ثالثحسب اختیاره سیبقى في السماء 
مصیرنا الأبدي یتعلق بشخص واحد، .فإنھ لیس من إنسان یقدر أن یدعي بأن الموت ھو النھایة الأبدیة وبھ قد انتھى كل شيء

.ألا وھو شخص یسوع المسیح الفیصل وبعلاقتنا الشخصیة معھ

 إلى بولونیا كنت ألقي  فیھا سلسلة من المحاضرات قمت بزیارة لمعسكر الاعتقال النازي  آوشفیتس، الذي كان في زیارة
 ملیون إنسان معظمھم من 1,6 أبید أكثر من 1944 و 1942ففي الفترة من .ساحة لأبشع أحداث وحشیة خلال العھد النازي

كنت أفكر في ھذه العبارة عندما كانت .على ذلك"جھنم آوشفیتس" اسم ویطلق.الیھود بواسطة الغاز، لیتم إحراقھم فیما بعد
ص دفعة واحدة600المرشدة تعرِّفنا بقاعة كانت تستخدم لإبادة  كان ذلك حقاً مبعثاً على الرعب، ولكن أیعقل أن ھذه . شخ

كانت جھنم فعلا؟ً
، إذ فتحت الحجر ھذه 1944ة فیھا منذ عام استطعنا كمجموعة زائرة مشاھدة حجرات الغاز بسبب توقف الإبادة البشع

للزائرین ولیس فیھا من یعذب ویخنق بعد، فحجرات غاز آوشفیتس مؤقتة ولیست على غرار الجحیم الأبدي الذي یحدثنا 
.الكتاب المقدس عنھ

لقاً في قاعة دخول المعرض الحالي في آوشفیتس لفتت نظري صورة منحوتة على الحائط تصور الصلیب والمصلوب مع
لقى .كان أحد السجناء قد قام بنحتھا بواسطة مسمار خلال اعتقالھ، معبراً بذلك عن رجائھ وإیمانھ في المسیح المصلوب.علیھ

صحیح أنھ مات في مكان مرعب، ولكن السماء .الفنان ھذا حتفھ في حجرة الغاز ولكنھ كان على صلة بالرب یسوع المسیح
 متى 30-5:29؛ متى 13:17مثلا متى (وأما جھنم التي یحذرنا منھا الرب یسوع .ھكانت قد فتحت مصراعیھا لاستقبال

ولا توجد أیة فرصة لزیارة جھنم كونھا أبدیة وقائمة على خلاف جھنم .فھي أبدیة ولامفر منھا لمن آل من الناس إلیھا).8:18
.آوشفیتس
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ولذلك اقبل دعوة االله إلى سماءه وادعو باسم الرب .ي بنا إلیھاوحتى أن سماء  االله أبدیة وھي المكان التي یرید االله أن یأت
"سألتني سیدة بانفعال بعد إصغائھا لمحاضرة ألقیتھا!یسوع المسیح واحجز مكانك في سمائھ أیستطیع أحد أن یحجز مكاناً لھ :

"وافقتھا على رأیھا!!في السماء؟ أھي مكتب سیاحي  المرء یرید السفر إلى جزر من لا یحجز لن یبلغ ھدفھ، وإن كان:
"فإذ بھا تعلق."الھواي فلابد لھ من شراء تذكرة طائرة ساریة المفعول "ولكن بطاقة الطائرة لیست مجاناً ولابد من دفع ثمنھا:

"فأجبتھا قائلا كل فعلاً، بطاقة دخول السماء  لیست أیضا بالمجان ولابد من دفع ثمنھا  ولكنھا باھظة الثمن إلى حد یعجز :
االله لا یقبل البتة أیة خطیئة في سمائھ، ومن یرید دخول السماء .إنسان عن دفعھ، وإن خطایانا ھي التي تحول دون ذلك

وان التحریر من الخطایا ھذه لم یكن ممكنا سوى من قبل .ویقضي الأبدیة ھناك، فلا مناص لھ من أن یتحرر من خطایاه أولا
ھذا ھو یسوع المسیح، وھو وحده یتمتع بھذه القدرة التي مكنتھ من تسدید الثمن شخص معصوم عن الخطیئة،  وإن الشخص 

."بسفك دمھ الكریم وموتھ على الصلیب

ماذا ینبغي أن أفعل الآن لكي أدخل السماء؟ االله یوجھ دعوتھ الخلاصیة لنا أیضا، وھناك الكثیر من الآیات الكتابیة التي تناشدنا 
:قبول الخلاص الذي أعده لناللاستجابة لنداء الرب لنا و

)24:13لوقا ("…اجتھدوا أن تدخلوا من الباب  الضیق"-
)17:4متى ("توبوا، لأنھ قد اقترب ملكوت السماوات"-
.وكثیرون ھم الذین یدخلون منھ.ادخلوا من الباب الضیق لأنھ واسع الباب ورحب الطریق الذي یؤدي إلى الھلاك"-

(طریق الذي یؤدي إلى الحیاة، وقلیلون ھم الذین یجدونھما أضیق الباب وأكرب ال )14 و 7:13متى."
)12:6 تیموثاوس 1("أمسك بالحیاة الأبدیة التي إلیھا دعُیتَ أیضا"-
)31:16أعمال (."آمن بالرب یسوع فتخلص أنت وأھل بیتك"-

ص مسألة ھذه جمیعھا دعوات ملحة تھز الكیان وتوقظ الضمیر، ویستشف المرء من ھ ذه النصوص الكتابیة أن مسألة الخلا
كما أن تلبیة الدعوة السماویة یمكن .وإن تلبیة الدعوة لدخول السماء لیست إلا تصرفاً منطقیاً وحكیماً.جدیة وحاسمة وملحة

:أن تتم بتوجیھ صلاة شخصیة بالصیاغة التالیة

 المؤدي إلى السماء، حیث الحیاة الأبدیة، وأنا أرید أن أكون معك قرأت الیوم بأنك الطریق الوحید:أیھا الرب یسوع المسیح"
في السماء، فخلصني من جھنم التي استحقھا بسبب كثرة ذنوبي ومعاصي، فأنت بمحبتك العظیمة قبلت أن تموت لأجلى أیضا 

.ء كنت أتذكرھا أم لاعلى الصلیب ودفعت ثمن عقوبة خطایاي التي ھي ماثلة منذ صباي أمامك، فأنت تعرف كل آثامي، سوا
أرجوك سامحني :أنت تعرف كل خلجات قلبي، فحیاتي مثل كتاب مفتوح أمامك، ولا أستطیع دخول سماءك وأنا كما علیھ الآن

أرجوك أن تدخل حیاتي وتجددني، وساعدني كیما أخلع مالا یرضیك من التصرفات وھبني .على خطایاي التي تؤسفني جدا
ھني لأفھم كلامك في الكتاب المقدس، ساعدني لكي أفھم قولك لي وھبني قلباً نقیاً خاضعاً لك لأفعل افتح ذ.عادات تنال رضاك

.ما یسرك
أرید أن اتبعك فارشدني إلى الطریق الذي تریدني أن أسلكھ في كافة شؤون .كن من الآن فصاعدا رباً وسیداً على حیاتي

."آمین.ت الآن ابناً لك سیكون معك یوما ما في السماءأشكرك لأنك استجبت لصلاتي ولأني قد أصبح.حیاتي
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